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التحليل الشرعي لبطاقة المرابحة الالكترونية 

يــعتبر مــنتج بــطاقــة المــرابــحة الالــكترونــية مــنتجاً بــديــلاً لــبطاقــات الائــتمان الــتقليديــة، وبــرأيــنا؛ فــهو إنــجاز 

مــميز يُحســب لمــصرف الــراجــحي، وبســبب عــدم إيــراد بــيانــات كــافــية عــن المــنتج، اضــطررنــا إلــى تحــليل 

؛ لــلاطــلاع  1هــذا المــنتج المــركــب مــن نشــرتــه الــتسويــقية المــتاحــة عــلى مــوقــع مــصرف الــراجــحي الالــكترونــي

على مكونات هذا المنتج؛ ومعرفة إن كان فيه ما يستلزم شرحاً وتفصيلاً؛ حيث وردتنا أسئلة بشأنه. 

وصف المنتج: 

ذكــــر مــــصرف الــــراجــــحي عــــلى مــــوقــــعه الالــــكترونــــي نــــوعــــين مــــن بــــطاقــــة المــــرابــــحة مــــيزّ بــــينهما الــــسقف 

الائـتمانـي والمـزايـا المـمنوحـة لـكل مـنهما. وأوضـحت النشـرة الـتسويـقية لـلبطاقـة أن الهـدف مـنها: الـسماح 

بالسداد المرن عبر التقسيط الشهري للمشتريات بشكل متوافق مع الضوابط الشرعية.  

وذكـــر أنـــها بـــطاقـــة ائـــتمانـــية بحـــد ائـــتمانـــي مـــرتـــفع، فـــكرتـــها مـــنح الـــعميل تـــمويـــلاً بـــالـــطرق المـــعتادة لـــدى 

المصرف. 

ثــم ذكــر بــأنــه يــتم إيــداع مــبلغ هــذا الــتمويــل فــي حــساب بــطاقــة الــعميل لاســتخدامــه فــي المشــتريــات أو 

السحب النقدي. 

وذكــر أن الــربــح لهــذا الــتمويــل ســيكون ١٪ شهــريــاً يحتســبها المــصرف عــند تــقسيط الــعميل لمســتحقات 

البطاقة. 

وذكـر أيـضاً تـمكن الـعميل مـن اخـتيار سـداد بـقية المـبلغ المسـتحق عـلى مشـتريـاتـه فـي الشهـر الـتالـي أو 

في الشهور اللاحقة. 

تحليل المنتج: 

إنّ المـنتج المـالـي (بـطاقـة المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء الالـكترونـية) هـو مـنتج مـركـب يـتألـف مـن مـرابـحة لـلآمـر 

بالشراء، وبطاقة سداد الكترونية؛ سواء أكانت مدينة أم دائنة. 

1 بنك الراجحي: بطاقة المرابحة سيجنيتشر، بطاقة المرابحة البلاتينية. 
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إن المـصارف تـقوم عـادة بـدراسـة ائـتمانـية لـعملائـها لمـعرفـة مـلاءتـهم المـالـية، فـإن اسـتحق الـعميل تـمويـلاً 

ائــتمانــياً تــم تحــديــد ســقف ائــتمانــي لــه حســب مــلاءتــه، وبهــدف جــعل الــتسويــق عــملية مــنظمة ومــعياريــة 

لــــلعملاء؛ تـُـــقسم الــــسقوف الائــــتمانــــية إلــــى رمــــوز؛ لــــكل مــــنها مــــا يــــعادلــــها كحــــد أعــــلى؛ كــــالــــقول بــــأنــــها: 

بـــــلاتـــــينيوم، أو ذهـــــبية، أو فـــــضية، ومـــــا إلـــــى ذلـــــك مـــــن أوصـــــاف؛ فـــــالمـــــقصود هـــــو تـــــوضـــــيح الحـــــد الأعـــــلى 

للائتمان. 

وبــناء عــلى مــا ســبق يــمكن إنــتاج بــطاقــة الــكترونــية تــتحكم بــبيانــات حــامــلها والــسقف الائــتمانــي المــمنوح 

لــه، ومــتابــعة مشــتريــاتــه الــكترونــياً، ومــتابــعة بــيانــات قــابــل الــبطاقــة، ومــعالــجة الأمــور المــالــية الــناتــجة عــن 

استخدام البطاقة. فقد أضحت هذه البطاقات ضرورية في كثير من الأسواق حول العالم. 

وبــرأيــنا لابــد مــن الــتوقــف عــند بــعض المــلاحــظات لــتوضــيحها أو لمــعالــجتها بــغية تــطويــر هــذا المــنتج الــذي 

يرفع حرجاً عن مستخدمي البطاقات الائتمانية، ومن ذلك:  

(١): التوكيل:

جـاء فـي الـفقرة ٣/١/٣ مـن المـعيار رقـم (٨) المـعيار الشـرعـي لـلمرابـحة: (الأصـل أن تشـتري المـؤسـسة 

السـلعة بـنفسها مـباشـرة مـن الـبائـع، ويـجوز لـها تـنفيذ ذلـك عـن طـريـق وكـيل غـير الآمـر بـالشـراء، ولا تـلجأ 

لـــتوكـــيل الـــعميل - الآمـــر بـــالشـــراء - إلا عـــند الـــحاجـــة المـــلحة ولا يـــتولـــى الـــوكـــيل الـــبيع لـــنفسه، بـــل تـــبيعه 

المؤسسة بعد تملكها العين حينئذ يراعى ما جاء في البند ٣/١/٥).

ويـبدو أن المـصرف اعـتمد عـلى هـذه الـفقرة، وبـخاصـة (حـالـة الـحاجـة المـلحة)، لأن الـعميل يـتسوق بـنفسه 

مـــــــن الـــــــسوق دون الـــــــعودة لـــــــلمصرف، ودون أن يـــــــحصل عـــــــلى مـــــــوافـــــــقة المـــــــصرف واســـــــتلامـــــــه وتســـــــليمه 

للمشـتريـات؛ لـذلـك يـتولـى الـوكـيل الـبيع لـنفسه ولا تـبيعه المـؤسـسة بـعد تـملكها الـعين كـما جـاء فـي المـعيار 

المــذكــور. ولا يــتصور أن الــعميل يشــتري بــنية الشــراء لــلمصرف بــصفته وكــيلا فــي هــذه الجــزئــية؛ بــل هــو 

يشتري لنفسه. 
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(٢): القبض: 

يـقال الـشيء نـفسه بـشأن الـقبض؛ فـقد ذكـرت الـفقرة ١/٢/٣ مـن المـعيار رقـم (٨): (يـجب الـتحقق مـن 

قـبض المـؤسـســة للســـلعة قـبضــاً حـقيقياً أو حـكمياً قـبل بـيعها لـعميلها بـالمـرابـحة)، فـيبدو أن المـصرف 

وكـّــل عــميله قــبض المشــتريــات بــدلاً عــنه، ويــبقى مــا جــاء فــي الــفقرة ٢/٣/٢ مــعلقاً، وذلــك بــشأن ضــرورة 

وضــوح: (نــقطة الــفصــل الــتي يــنتقل فــيها ضــمان الســــلعة مــن المــؤســســة إلــى الــعميل المشــتري وذلــك 

من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر).  

(٣): نوع البطاقة: 

بـــالـــعودة لـــوصـــف المـــصرف لـــبطاقـــته؛ فـــقد ذكـــر أنـــها بـــطاقـــة ائـــتمانـــية؛ أي أنـــها Credit Card لـــذلـــك 

فالمشتريات التي يقتنيها العميل هي دين من المصرف للعميل.

كــما ذكــر أنــه يــتم إيــداع مــبلغ هــذا الــتمويــل فــي حــساب بــطاقــة الــعميل لاســتخدامــه فــي المشــتريــات أو 

الـسحب الـنقدي، فهـذا يـجعلها بـطاقـة مـديـن أي أنـها Debit Card، لـذلـك فـالمشـتريـات الـتي يـقتنيها 

العميل هي من حسابه وليس للمصرف دور سوى الوساطة بين العميل والبائع.

وبما أن لكل من هاتين البطاقتين وظيفتها، وبالتالي يترتب عليها آثار تخصها، فلدينا احتمالين: 

- إذا افـــترضـــنا أنـــها بـــطاقـــة ائـــتمانـــية Credit Card؛ فـــإن المـــبلغ المـــودع هـــو ضـــمان لمـــا ســـيقترضـــه 

الـعميل، يـتم اسـتثماره فـي المـصرف لـصالـح الـعميل؛ وقـد جـاء فـي الـفقرة ٣/٢/٣ مـن المـعيار الشـرعـي 

رقــم (٢) بــطاقــة الــحسم وبــطاقــة الائــتمان، أنــه: فــي حــالــة إلــزام المــؤســسة حــامــل الــبطاقــة بــإيــداع نــقدي 

ضـمانـاً لا يـمكن لـلحامـل الـتصرف فـيه بـل يـجب الـنص عـلى أن تسـتثمره لـصالـحه عـلى وجـه المـضاربـة 

مع اقتسام الربح بينه وبين المؤسسة بحسب النسبة المحددة. 

وبــذلــك يــكون الــعميل مــديــناً، وعــليه فــلا مــشكلة فــي أن يــحصل الــعميل عــلى مــزايــا مــن المــصرف بــوصــفه 

دائناً، أو من أي طرف ثالث، فالقاعدة أن لا يستفيد الدائن. 

- إذا افــترضــنا أنــها بــطاقــة مــديــن Debit Card؛ كــما جــاء فــي وصــف المــصرف: (يــتم إيــداع مــبلغ 

هـذا الـتمويـل فـي حـساب بـطاقـة الـعميل لاسـتخدامـه فـي المشـتريـات أو الـسحب الـنقدي)؛ فـالـعميل دائـن 
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والمــصرف مــديــن، وبــذلــك لا يــحق لــلعميل بــوصــفه دائــناً الاســتفادة مــن أيــة مــزايــا يــمنحها المــصرف لأنــها 

مــن الــربــا؛ بــينما يــحق لــلعميل أن يســتفيد مــن مــزايــا يــمنحها طــرف ثــالــث، جــاء فــي الــفقرة ٢/٦/٤ مــن 

المـــعيار الشـــرعـــي (٢): يـــجوز لـــلمؤســـسة أن تـــمنح الـــحامـــل مـــيزات لا تحـــرمـــها الشـــريـــعة، مـــثل أن يـــكون 

لــــحامــــلها أولــــويــــة فــــي الــــحصول عــــلى الخــــدمــــات، أو تــــخفيضات فــــي الأســــعار لــــدى حــــجوزات الــــفنادق 

وشركات الطيران أو المطاعم ونحو ذلك.  

لـذلـك يـجب عـلى المـصرف أن يـصحح عـبارتـه: (يـتم إيـداع مـبلغ هـذا الـتمويـل فـي حـساب بـطاقـة الـعميل 

لاسـتخدامـه فـي المشـتريـات أو الـسحب الـنقدي)، فـاسـم الـبطاقـة يـُخبر بـأنـها ائـتمانـية، لـذلـك فـالـصحيح؛ 

أن المـبلغ المـودع كـضمان مـحجوز يـتم اسـتثماره كـما وصـفته الـفقرة المـذكـورة آنـفا؛ً أي: يـحق لـلعميل أن 

يشـتري أو أن يـسحب مـن الائـتمان المـمنوح لـه مـن المـصرف، ويـبقى الـضمان المـودع ضـمانـاً لمـا يـسحبه 

. ً العميل كمشتريات أو نقدا

(٤): فترة التقسيط: 

ذكـر المـصرف فـي نشـرتـه الـتسويـقية أيـضاً: (يحـدد الـعميل المـدة الـلازمـة لـلتقسيط، ويـتقاضـى المـصرف 

ربـحاً مـعلناً قـدره ١٪ شهـريـاً … واخـتيار سـداد بـقية المـبلغ المسـتحق عـلى مشـتريـاتـه فـي الشهـر الـتالـي 

أو فــي الــشهور الــلاحــقة)، وبــما أن المــصرف يـُـبقي تــكلفة الاخــتيار (٠٪) فــيما لــو اخــتار الــعميل تــمديــد 

تقسيطه؛ فلا بأس بذلك فهذا من باب الإحسان.

إنـه رغـم المـلاحـظات المـذكـورة فـإنـنا نـؤكـد عـلى مـا ذكـرنـاه فـي مـقدمـة التحـليل بـأن (مـنتج بـطاقـة المـرابـحة 

الالـــكترونـــية) بـــالـــفعل هـــو مـــنتج بـــديـــل لـــبطاقـــات الائـــتمان الـــتقليديـــة، ويُخـــرج المســـلمين مـــن حـــرج الـــوقـــوع 

بــأخــطاء غــالــباً مــا يــقع بــها حــامــل تــلك الــبطاقــات. ومــا نــرجــوه مــن مــصرف الــراجــحي تــوضــيح مــا أشــكل 

علينا فهمه لزيادة فعالية هذه البطاقة المميزة.  

والله من وراء القصد. 

د. سامر مظهر قنطقجي
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